
“دمعـة الجلاد” وثـائقي تسـتحضره أحكـام
الإعدام

, مارس  | كتبه نون بوست

احتمالات إنسانية خالصة يسوقها الفيلم الوثائقي الفرنسي “دمعة الجلاد”، على مدار  دقيقة
حول عقوبة الإعدام، استحضرها الحكم الأخير، القابل للطعن والاستئناف، بإعدام  مصريا.

فقد أصدرت محكمة جنيايات المنيا حكما بإحالة أوراق  متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الديار
المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة  آخرين، وتحديد جلسة  أبريل/ نيسان

المقبل للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم بـ”الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي”.

الفيلـم يطـالب بإلغـاء عقوبـة الإعـدام، معتـبرا أن بضعـة كلمـات يتلوهـا القـاضي في حكـم بالإعـدام قـد
تكـون كفيلـة بوضـع حـد لحيـاة شخـص مـا؛ شخـص ربمـا كـان شابـا في مقتبـل العمـر.. ربـاَ لأسرة.. أبـاَ

لأطفال.. ربما كان ضحية قبل أن يكون جاني.. ربما كان مظلوما وربما كان ظالما؛ ربما وربما،  كلها

الفيلـم الفـرنسي الـذى تـم إنتـاجه عـام  تـداوله نشطـاء مصريـون  بكثافـة علـى موقـع التواصـل
الاجتماعي “فيسبوك” عقب إصدار محكمة جنايات المنيا، الاثنين، حكما بإعدام  متهما في تهم

تتعلق بالشغب وقتل ضابط شرطة .

أحداث الفيلم تبدأ من ميدان التحرير في فبراير / شباط ، عندما قام الثوار بتعليق رقبة دمية
علـى هيئـة الرئيـس المخلـوع مبـارك في حبـل مشنقـة  مـع ترديـد هتـاف “القصـاص المعـروف والمشـانق
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على الكفوف”؛ لينطلق الفيلم بعد ذلك في توثيق  حالات جنائية محكوم عليها بالإعدام، ويرصد
كــم هــي قاســية تفاصــيل حيــاتهم اليوميــة في انتظــار المــوت علــى حبــل المشنقــة، خاصــة أن كــل منهــم

يقسم بالله على أنه برئ .

قالت مؤلفة الفيلم الكاتبة المصرية ناهد صلاح إنها عملت على المشروع لأكثر من ثلاث سنوات مع
مخرجه العراقي المقيم في فرنسا ليث عبد الأمير، وتولت إنتاجه شركة «أوروك فيلمز» الفرنسية والقناة

الفرنسية الثالثة



كمــا صرحــت المؤلفــة لوكالــة الأنــاضول أن “الفيلــم ينــاقش مــدى قســوة أحكــام الإعــدام مــن منظــور
يــارة عــدد مــن المحكــوم عليهــم بالإعــدام إنســاني بعيــدا عــن المنظــور الــديني أو الســياسي لهــذا قمنــا بز

واخترنا منهم أربع حالات للتوثيق من بينهم امرأة.”

وتتابع: “القاسم المشترك بين قضايا كل هؤلاء هو كيف أن القهر و الظلم و الفقر الذى تسبب فيه



نظام مبارك لمصر صنع لنا الجريمة وصناعها؛ وكيف أن المجرم كان ضحية قبل أن يحترف الإجرام،
لذلك قام المخ بتصوير القاهرة من أعلى نقطة ممكنة لنكشف بوضوح عن حجم القهر و الفساد

الذي يعانيه قاطنيها.”

وترى مؤلفة الفيلم أن كل هذه الخلفيات لابد أن توضع في الاعتبار قبل إصدار الحكم .

وتقول ناهد صلاح: الأقسى من عقوبة الإعدام نفسها هو عدم تحديد موعد مباشر لتنفيذها فهناك
حالة ظلت  عاما سجينة قبل أن ينفذ عليها الحكم؛ ما يجعل المتهم يموت في اليوم  مرة في
انتظــار تلــك اللحظــة الــتي ســيشنق فيهــا لذلــك طــالب الفيلــم بإيجــاد عقوبــة رادعــة وبديلــة للإعــدام

ولتكن السجن المشدد مدى الحياة .

أمـا مفـاجأة الفيلـم بالنسـبة لناهـد صلاح فكـانت شخصـية “عشمـاوي” (وهـو اسـم اعتبـاري يطلـق
علـى كـل شرطـي مكلـف بتنفيـذ الحكـم)، أشهـر منفـذ لحكـم الإعـدام في مصر، والـذى يـرى أنـه مطبـق
قاعدة القصاص على الأرض ومع ذلك لم يتمالك دموعه وبكى حينما تذكر متهمين قام بإعدامهم
رغم شعوره ببرائتهم، ولكنه مجرد أداة لتنفيذ الحكم ولا يملك لهم من الأمر شيئا ومن هنا جاءت

تسمية الفيلم “دموع الجلاد”.

 فكرة إلغاء عقوبة الإعدام التي لا يعتد بها سوى في اعتبرت المؤلفة أنه من المنطقي جدا أن تط
دولــة فقــط بينمــا تــم اســتبعادها مــن قــوانين معظــم دول العــالم، خشيــة أن يذهــب ضحيتهــا متهــم

مظلوم لم يفلح في إثبات براءته .

وتقول ناهد صلاح أنها طرحت فيلمها من منظور إنساني بحت لا للدفاع عن مجرم ولا لتبرئة متهم،
و”لكننا للأسف أصبحنا نفتقد للتسامح التي تحض عليه الديانتين الإسلامية و المسيحية وأصبحنا
كثر تعنتا ضد من نظنه مجرما رغم أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان يحقق و يدقق كثيرا في أ

الشواهد  كي يتبين قبل إصدار حكم ما .”

الفيلم الذى لم يعرض في مصر حتى اليوم أنتجه التليفزيون الفرنسي، وفريق عمله بالكامل غير عربي
عدا المؤلفة المصرية، والمخ العراقي ليث عبد الأمير؛ أما تصوير مشاهده بالكامل فكان في عدة أماكن
بالقاهرة أبرزها سجن الاستئناف بالقاهرة وسجن القناطر للنساء؛ كما تم الاستعانة فيه بمشاهد

درامية من أفلام سينمائية كمشهد إعدام الممثلة يسرا في فيلم ” امرأة آيلة للسقوط “.

ــا الســينمائي لعــام ــات دوليــة عقــب تتــويجه في مهرجــان تيران “دمعــة الجلاد ” شــارك في  مهرجان
 بألبانيا.
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